
23 
 

  2004)2) العدد (26المجلد ( الآداب والعلوم الإنسانیة البحوث العلمیة  _  سلسلة و  مجلة جامعة تشرین للدراسات
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research- Arts and Humanities Science Series Vol  (26) No (2) 2004  

  
 

 
  حوریة محمد حمو* الدكتورة 

  
 

  )11/11/2004قبل للنشر في ( 
  

 الملخّص   
  

  اثنتین:یختلف الفن المسرحي عن باقي الفنون الأدبیة بسمتین 
بینمــا یشــكل  والــنص المســرحي هــو جــزء مــن كــل، مســرحي لا یــروي قصــة بــل یجســد حــدثاً،فــالفن ال الفعــل؛ :أولاهمــا

  المسرحیة.العرض جوهر الظاهرة 
ولعـل هـذه الظـاهرة الجماعیـة یكـاد ینفـرد بهـا الفـن  تتصـل بمـا یسـمى بجماعیـة الـدراما عرضـاً وتلقیـاً، :الثانیةوالسمة 

  الجماعة.اطب الجماعة ولا یتفاعل مع الفرد بل مع فهو لا یخاطب الفرد بل یخ المسرحي عن باقي الفنون،
إذ ثبــت أن المســرح  لتأصــیل؛وإشــكالیة ا لــذا فقــد تــمّ الحــدیث فــي هــذا البحــث عــن الــدور التوصــیلي للمســرح،

وعبّــر عــن  لا یمكــن أن یحقــق تواصــلاً حقیقیــاً بینــه وبــین المتلقــي إلاّ إذا انطلــق مــن واقــع الجمــاهیر العربیــة،العربــي 
  العنصر.الجفوة بین المسرح العربي والجمهور تعود في أهم أسبابها إلى افتقاد هذا قضایاها ف

 فــي ســوریة ومصــر وقــد تــمّ التركیــز علــى النــواحي التأصــیلیة التــي ظهــرت فــي الســاحة المســرحیة العربیــة؛
وتثبیـت جـذوره  ومحاولة إبراز هویته المفقـودة، فسُلطت الأضواء على أصواتٍ نادت بضرورة تأصیل المسرح العربي،

ــة  إلــى الواقــع العربــي والانغمــاس فیــهعــن طریــق الــدعوات الملّحــة إلــى ضــرورة الالتفــات  فــي التربــة العربیــة، ومحاول
لأن  علـــى ألاّ یكـــون ذلـــك بمعــزلٍ عـــن التـــأثر بالمســـرح العـــالمي والاســـتفادة منـــه، واستحضـــارهاســتلهام التـــراث العربـــي 

لهذا ومن أجل البحـث عـن مسـرحٍ یعـي دوره فـي  تأثر بعضه ببعض،الحضارة إرث إنساني یأخذ بعضه من بعض وی
  .مانٍ ومكان كانت محاولات التأصیلویحقق التواصل مع المشاهد العربي في كل ز  مجتمعه،

ولـــم تـــثن  مـــا فرضـــته الظـــروف،بو  ،بـــه وقـــد نمّـــت هـــذه المحـــاولات عـــن وعـــي بواقـــع المســـرح العربـــي ودرایـــةً 
  وهدفه.ا هنالك أنهم آمنوا إیماناً عمیقاً بدور المسرح التوصیلي وكل م المفارقات القائمین علیها،
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  ABSTRACT    

  
The dramatic art differs from the other literary arts in two features: 
First, Action, for the dramatic art does not narrate a story, but rather embodies 

an event.  
The text is part of a whole, whereas performance is the essence of the dramatic 

phenomenon. 
The second feature is related to what is called the collectiveness of drama in 

terms of performance and reception. Perhaps this collective phenomenon is restricted to 
dramatic art to the exclusion of other arts. It does not address the individual, it addresses 
the group,    and it does not interact with the individual but with the group. 
 Therefore, this research talks about the communicative role of the theatre and 
the ambiguity of the origination; for it has been established that the theatre cannot fulfill 
a real communication between it and the recipient unless it sets out from the Arab 
public, expressing their causes, so the estrangement between the Arab theatre and public 
is due in its most important reasons to the shortage of this element. 
 Concentration has been made on the origination aspects which have appeared in 
the Arab theatrical field: in Syria & Egypt, throwing lights on voices that called for the 
necessity of the origination of the Arab Theatre, trying to bring forward its lost identity, 
and fixing its roots deeply in the Arab soil, through pressing calls for the necessity of 
turning to the Arab reality and immersing into it, trying to get inspiration from the Arab 
heritage and to be guided by it. 
 However, this should not be excluded from being impressed by the international 
theatre and availing from it because civilization is a human heritage, some part of it 
takes something from the other part, each part being impressed by the other and 
affecting other parts as well. Therefore, for the sake of looking for a theatre that is 
aware of its role in its society, fulfilling communication with the Arab spectator in every 
place and time,    have been the attempts of origination. 
 These trials have grown from the consciousness and knowledge of the Arab 
theatre reality and what circumstances have imposed, and the dissimilarities have not 
dissuaded those in charge of them, and there is to it is that they have deeply believed in 
the role and objective of the communicative theatre. 
 
*Instructor, Department Of Arabic Language, Faculty Of Arts, Tishreen University, Lattakia,    
Syria. 
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 والجمهور هـو عنصـر مـن عناصـر الظـاهرة المسـرحیة، أنه خلق جماعي، إن المیزّة الأهم للفن المسرحي،          
فالمســرحیة  دون جمهــور یرقبهـا مـن فمـا مـن مســرحیة تكتمـل فهـو شـریك أساســي فـي عملیـة الإبــداع الفنـي المســرحي،

لذا فإن هي فن التعبیر عن الأفكار الخاصة في الحیاة في صورةٍ تجعل هذا التعبیر ممكن الإیضاح بواسطة ممثلین 
  .اعیة تدخل في نسیج العمل المسرحيالعملیة التواصلیة بین العرض المسرحي والجمهور عملیة إبد

والمخـرج یقـوم بتنفیـذ  ي وهو في حالة تقابـل ذهنـي مـع المتلقـي،فالكاتب المسرحي یقوم بكتابة عمله المسرح
أمـا الممثـل فقـد یقـوم بالتـدریب  وقد یُحذف بعض الإضافات أو التعدیلات والمتفـرج ماثـل أمـام عینیـه، النص وإنشائه،

ردات فعـل ولا یتـوانى عـن مراقبـة  ویسعى إلى تجسید الشخصیة المسرحیة بشكل یقنع المتفرج، في البدایة على دوره،
وتقــوم التقنیــات الدرامیــة بتــدعیم الحــدث وتــدعیم دور  ویحــدد إن كانــت ســلبیة أو إیجابیــة، وهــو یــؤدي دوره، الجمهــور،

معبــرة عــن الحــدث ومرتبطــة بــالواقع  إلــخ..افتحــاول أن تكــون الإضــاءة والصــوت والملابــس والــدیكور وغیرهــ الفنــان،
ر فیــه. المهــم أن العــرض المســرحي لا یتكامــل تكــاملاً فنیــاً وفكریــاً إلاّ والتــأثی لتــؤدي الــدور الأمثــل فــي إقنــاع المتفــرج،

  عند المتفرج الذي یعدُّ المقیّم الأساسي للعرض. 
ى المســرح وهــو یعلــم فــالجمهور یــأتي إلــ الفــن المســرحي بالأســاس علــى التواصــل بــین مبــدع ومتفــرج،یعتمــد 

ي إلــى المســرح لیســتمتع بالفرجــة مــن خــلال الحصــول علــى هــو محاكــاة أو اســتعارة. ، إنــه یــأتمســبقاً أن مــا سیشــاهده 
وقـد لا یـتمُّ فـي هـذا . المتعة الفكریة والمتعة الجمالیة. ومن خلال الحصول على متعة المشاركة مع الجمهور المتلقي

سال التواصل إدراك المعنى فحسب وتحقیق المتعة بل یمكن أن یتجاوز ذلك إلى تماهي الإرسال بالتلقي؛ إذ یفقد الإر 
ذلك أن المسـرحیة الجیـدة  فعملیة الخلق المسرحي عملیة مركبة ومعقدة، هویته لیصبح إرسالاً وتلقیاً في الوقت نفسه،

وتحـرض خیالـه، وتدغـدغ  فتحـرك مشـاعره، بما ترسله من معلومات وأفكار وقضایا تستثیر قدرة المتفرج علـى التلقـي،
(أنــا  فیهــا:ه فــي وقــت واحــد. فهنــاك عبــارة لـــ (دانتشــنكو) یقــول ربمــا یكــون ذلــك كلــ وتحضــه علــى التفكیــر، أحاسیســه،

 أحمل معي بعد خروجي من المسرح التأثیر الخارجي للتشخیص،إن مـا أخـرج بـه هـو تلـك اللحظـة بوصفي متفرجاً لا
ا أثناء العرض) فعملیـة التلقـي لیسـت عملیـة سـلبیة بـل هـي بحـد ذاتهـا عملیـة إیجابیـة،إنه في التي أخاطب فیها نفسي

  مباشر.عملیة قراءة واستبطان. ویمكن أن تتحول عملیة التلقي في وقت لاحق إلى عملیة بث بشكل 
بـالتلقي البسـیط ولا یبـث  الجمهـور یكتفـيالعربي هـي إشـكالیة تواصـلیة؟ وهـل لكن ترى هل إشكالیة المسرح 

  . وإلى أي حدٍّ یمكن للمسرحیة أن توجه استجابات المشاهد لها ؟ .شیئاً ؟
ومـا یعـاني مـن إشـكالیات قـد نحیلهـا  ة كثیرة متلاحقة ومتشابكة فرضتها راهنیة المسـرح العربـي وواقعـه،أسئل

  التأصیل.جمیعاً إلى إشكالیة واحدة هي إشكالیة 
ودوره فــي تفكیـك رمــوز  لا شـكك أن الفـن المســرحي والدراسـات المسـرحیة منــذ نشـأتهما أكــدا أهمیـة المتفـرج،

 وكمـا اهتمـا بعملیـة الإرسـال اهتمـا بعملیـة التلقـي، العرض المسرحي والمتفرج هما قطبـان،وأكدا أن  العمل المسرحي،
وعلـى تـأثیره فـي المشـروع المسـرحي. وقـد طرحـت تلـك العلاقـة  وركزا على دور المتفرج فـي قـراءة العـرض المسـرحي،
العلاقـــة المتداخلـــة مـــا بـــین ومفهـــوم (العلاقـــة المســـرحیة) یعنـــي ب بـــین العـــرض والمتفـــرج وســـمیت بالعلاقـــة المســـرحیة،

وصــنفت ضــمن العلاقــة الفاعلــة بالاتجــاهین؛ إذ جعلــت الــدلالات والقــیم المعرفیــة والقــیم العاطفیــة  العــرض والجمهــور،
  .)1(الانفعالیة نتاجاً للتفاعل والتداخل بین قطبي المسرح والمتفرج

لأنـه هـو الـذي یحقـق  حاسـم، وعلى هذا الأساس فقد طرح دور المتفرج في العرض المسرحي على أنه دور
 احتمـــالات المعنـــى المتعـــددة التـــي یطرحهـــا العـــرض المســـرحي. فـــالمتفرج یرّكـــب المعنـــى مـــن خـــلال تلقیـــه للعـــرض،
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قد تعـود إلـى  وبالمقابل فإن المعطیات التي تجعل المتفرج عنصراً فاعلاً في العرض المسرحي هي معطیات متنوعة،
معرفي، وانطلاقاً مـن هـذه المعطیـات یتحـدد ذوق المتفـرج وتطلعاتـه وكـذلك  وما هو اجتماعي، وما هو ما هو نفسي،

  )2(تتحدد نوعیة تلقیه.
  لكن إلى أي حدٍ یمكن للمسرحیة أن توجه استجابات المشاهد لها ؟ .

وقــد جــرى  وتغریــب بریخـت، ولعـل أكثرهــا شـهرةً تطهیــر أرسـطو، لا شـك أن هنــاك أمثلـة فــي نظریـة الــدراما،
إلاّ أن نموذج الاستجابة عند أرسطو (التطهیر) قد حقـق  كمبادئ للتألیف الدرامي والإخراج المسرحي، التأكید علیهما

على الرغم من تفاعـل وظیفـة مسـرح بریخـت باسـتخدامه لـبعض الأدوات  ربما یكون أكثر من نموذج بریخت، تفاعلاً،
وتمـــایز اللغـــة  عـــض التقنیـــات الإخراجیــة،المختلفــة علـــى صــعید البنیـــة الخاصـــة بــالحوادث والأغـــاني والتركیـــز علــى ب

  المستخدمة في الحوار المسرحي وأسلوب التمثیل. 
وأكـد  و الـذي اكتمـل فیـه الشـكل والمضـمونوتجدر الإشارة إلى أن أرسـطو قـد أكـد أن العمـل الفنـي الجیـد هـ

ة فــي الفنــون الدرامیــة فــي كتابــه "فــن الشــعر" أهمیــة الانســجام والتــآلف (الهــارموني) وركــز علــى قضــیة الوضــوح والكلیــ
  )3(القائمة على نظریة المحاكاة.

لقــد وجــد أرســطو أن الفنــون تكمــن قیمتهــا فــي أنهــا تصــحح النقــائض الموجــودة فــي الطبیعــة.إلاّ أن الــدراما 
وجعـل  ومن ثم تقـوم بـدور أخلاقـي إیجـابي، والتراجیدیا خصوصاً تسهم في التطهیر من الانفعالات السلبیة المتطرفة،

  دیا وسیلة للوصول إلى المعرفة من خلال عرضها للحقائق الفلسفیة.التراجی
وتشیر إلى التحرر مـن  purification وتعني التطهر أو الطهارة  والتطهیر كلمة مشتقة من الإغریقیة،

 ویحدث هذا الفعل بفعل المسـرح.. وجـوهر التطهیـر عنـد أرسـطو هـو السـیطرة علـى انفعـالي الرعـب والخـوف، التوتر،
ر عملیـــة التلقـــي عنـــده یتضـــمن مشـــاركة فعّالـــة مـــن المتلقـــي؛ فالمشـــاهد یتعـــاطف مـــع الممثـــل ویشـــعر بـــالخوف وجـــوه

بـل  لكنه یشعر أیضاً بالأمن. لأن الأحـداث المجسّـدة التـي تسـبب لـه الخـوف والرعـب والشـفقة لا تحـدث لـه، والشفقة،
بــل هــي  رك أن هــذه الأحــداث غیــر حقیقیــة،ومــع حــدوث هــذه الانفعــالات یشــعر بــالأمن لأنــه یــد هنــاك مســافة بینهمــا،

  ویشــــــــــــاهدون  ویشــــــــــــاركه فـــــــــــي رؤیتهــــــــــــا آخـــــــــــرون یجلســـــــــــون معــــــــــــه فـــــــــــي القاعــــــــــــة نفســـــــــــها، متوهمـــــــــــةأحـــــــــــداث 
  ما یشاهد لذا فإن الأمر لا یتعلق به بشكل مباشر،والخبرة التي یحصّلها هي خبرة تحدث على مسافة منه .

ومـا  حدث على خشـبة المسـرح علـى مفهـوم المحاكـاة،لقد اعتمد أرسطو في تفسیره لعملیات الاستجابة لما ی
  مفاهیم.یرتبط به من 

 وعلى ما یبدو فإن عملیة التطهیر التي نادى بها أرسطو قد اشـتملت علـى جوانـب انفعالیـة وجوانـب عقلیـة؛
جوانـــب انفعالیـــة تـــرتبط بتحقیـــق وظیفـــة التراجیـــدیا مـــن خـــلال إثـــارة مشـــاعر الشـــفقة التـــي تشـــتمل علـــى التعـــاطف أو 

أما عملیة المعرفة فإنهـا تـدخل فـي  التقمص أو الخوف الذي یجري مع وجود المسافة التي تفصل بین ممثل ومتفرج،
ومــن خــلال عملیــة المشــاهدة  … إلــخوذلــك عــن طریــق حــدوث التــوتر أو الغضــب أو الاســتنكار  نطــاق فعــل التلقــي؛

العمـل المسـرحي ضـمن هـذه الانفعـالات نحـو حالـة  ومـن ثـم یقـوده تتوالد المعاني والأفكار والاهتمامات لدى المتلقـي،
وضــمن هـــذه  ل هــي حالـــة بــین الانفعــال والمعرفــةفالعملیــة لیســت عملیـــة تعــاطف أو إثــارة بــ مــن الفهــم والاســتیعاب،

ومع هـذا لا یمكننـا إغفـال الإطـار الثقـافي والاجتمـاعي والبیئـي  العملیة تكمن الخصوصیة الممیّزة للفن إبداعاً وتذوقاً،
  المتلقي.ص بنشاط المشاهد أو الخا
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لا شــــك أن هنــــاك فروقــــاً فــــي اســــتجابات الجمهــــور المختلفــــة لــــنص مســــرحي واحــــد خصوصــــاً إذا اختلفــــت 
إن الجمهور المندمج في الدراما یعتمـد علـى ( القول:وبشكل عام یمكننا  الظروف الاجتماعیة والثقافیة لهذا الجمهور،

وحـد هـو القـدرة الخاصـة لـدى الأفـراد التـي تجعلهـم یسـقطون أنفسـهم عقلیـاً والت عملیة سیكولوجیة مهمة تسـمى التوحـد،
) والتوحــــد هــــو أحــــد أنمــــاط التخییــــل 4(أو الحالــــة الخاصــــة بالشخصــــیات الموجــــودة فــــي المســــرحیة) داخــــل الوضــــع،

ور وهو مكوّن جوهري في عملیة التذوق الفعال (فعندما تنغمس الشخصیة في مناجات طویلة یدلف الجمه الإنساني،
ككل إلى داخل عقل هذه الشخصیة وإذا لم یحدث هذا یكون أحد الأشخاص المكونین لسلسلة التواصل الدرامي التي 

  . )5یشارك فیها الكاتب والممثل والجمهور قد فشل في القیام بدوره)(
لكــن  وتجـدر الإشــارة إلــى أنـه لــیس مهمــاً أن تكـون الشخصــیات التــي یتوحـد معهــا الجمهــور خیّـرة أو شــریرة،

مـــن الجوانـــب  الكثیـــرنمـــط التوحـــد یعتمـــد علـــى  ن، لأومعبـــرّة عنـــه مرتبطـــة بواقـــع المتفـــرج، المهـــم أن تكـــون صـــادقة،
  بارزاً.التي تلعب فیها الأذواق والظروف الاجتماعیة والثقافیة دوراً  )السیكولوجیة(والعملیات 

ــه بفهــم المعلومــات والقضــایا ــذا فــإن المتلقــي الــذي یملــك خلفیــة تســمح ل ــیّ المطروحــة ل  و، هــالجمالیــة م، والق
الذي یمتلك مخططات معرفیـة لعمـل فنـي معـیّن أو أكثـر هـو الـذي یكـون  ي، فالمتلقالأقدر على تذوق الأعمال الفنیة

التـذوق متعلقـة بـالتركیز علـى مـا هـو متعـارف  ة، فعملیـقـادراً علـى تـذوق هـذا العمـل الفنـي وعلـى فـك رمـوزه واسـتیعابه
لأن هـــذه القـــیمّ تیســـر عملیـــة الفهـــم  ك، ذلـــالمعرفیـــة ة، والتربیـــائم مـــن خـــلال التربیـــة الجمالیـــةمـــا هـــو قـــ ى، وعلـــعلیـــه

  الجمالیة.طریق تحقیق القیمة النفعیة والقیمة  ن، عوالاستیعاب لجوهر القضایا المطروحة
مـا  اذ، فـإعلاقـة التـذوق بالإبـداع ت، وأكـدوتجدر الإشارة إلى أن الدراسات النفسیة خاضت في هذا المجـال

(نحـن النـاس العـادیین  یقـول:عدنا إلـى مـا قدمـه فرویـد فـي مقـال لـه بعنـوان (الكتـّاب المبـدعون وأحـلام الیقظـة) نجـده 
بمتعـة  ر، نشـعفي مواجهة أحلام یقظة الفنان التي تحولت إلى شـعر أو درامـا ف، ونقعندما نشعر بالملل أو الضجر

وهـي تقـدم لنـا مـن أجـل  أو وسـیلة تحفیـز إضـافیة، بالنسـبة لنـا هبـة،العناصر الشكلیة في العمل الفنـي  ل، وتمثشدیدة
ویـرى فرویـد أن  )6(الإطلاق أو التنفیس عـن المتـع الأخـرى الأعظـم التـي تنشـأ عـن المصـادر السـیكولوجیة الأعمـق)

ینشـأ عـن  الي،واسـتمتاع المتفـرج بالعمـل الخیـ المتع الجمالیـة التـي یقـدمها المبـدع لهـا طبیعـة تماثـل المتعـة التمهیدیـة،
   ).7عقولنا(ذلك التحرر من التوترات الموجودة في 

 فــالفن عنــد فرویــد هــو وســیلة للاســتمتاع بموضــوعات عنــد مســتوى التخیــل وخبــرات لا عنــد مســتوى الواقــع،
دون شـعور ثمـن والفـن  كـذلك وسـیلة للاسـتمتاع  ولعل السـبب فـي ذلـك یعـود إلـى خلفیـات أخلاقیـة أو مادیـة متنوعـة،

  كما یحدث عندما یتمّ تحقیق مثل هذه المتع والخبرات.  أو الذنب أو التهدید للذات،بالخوف 
ومحاولــة معرفــة  وقــد أدرك كتابنــا المســرحیون أهمیــة البــدء بالدراســة الفعلیــة لــلأذواق الشــائعة لــدى المتلقــین،

ـــاة عمومـــاً، المعلومـــات عـــن ســـمات شخصـــیاتهم، ـــیمهم فـــي الحی ـــات و  وتفضـــیلاتهم وق  الفنـــون خصوصـــاً وفـــي الجمالی
هــو ثقافــة ووســیلة للمعرفــة وهــو وســیلة لتجســید قــیّم الفنــان  ن، فــالفعلــى الأســالیب المعرفیــة التــي یفضــلونها زوالتركیــ

الفـرد یجسـد هـذه الأفكـار  ن، والفنـاالثقافة التي تتجلـى مـن خـلال أفكـار الفنـان الفـرد ك، تلوأفكاره داخل ثقافة المجتمع
  )8(ل اقتراح إضافات علیها أو تعدیلات فیها.أج ن، ومبهدف طرحها وتأكیدها

أن  ب، تســتوجهفیــ ج، والانــدماوفهمــه ه، وتقبلــوعلــى هــذا الأســاس فــإن عملیــة اســتیعاب العــرض المســرحي
عنــدما یتقبــل العــرض المســرحي أو لا یتقبلــه كــل ذلــك یــتمّ بنــاءً  ج، فــالمتفر یكــون بــین المتلقــي والعــرض نقــاط مشــتركة

فـإن  الـذ رمـوزه ، وفـكّ الثقافیة المعرفیة للمتفرج حاجة ضروریة لفهـم العـرض المسـرحي ةلخلفی، فاعلى خلفیته المعرفیة
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الــذي یشــكل خبرتــه. فالتجربــة الفنیــة المســرحیة غیــر قــادرة علــى  ك، ذلــمــا یمتّــع المتفــرج هــو مــا یختزنــه داخــل الــذاكرة
طریــق هــذا التفاعـل یمكــن أن یشــكل ثــم عـن  ن، ومــالنجـاح إذا لــم تحـرك شــعور المتفــرج وتجعلـه متفــاعلاً مــع العـرض

إن العــرض المســرحي لا یكــون فعــالاً ومــؤثراً إلاّ بمقــدار مــا یحققــه داخــل  ر، باختصــاالعــرض اســتجابة داخــل المتلقــي
أن یحكــم  ع، لیسـتطیبـین الأفكــار والمشـاعر القابعـة فـي نفــس المتفـرج للاصــطدامات والتهیجـاتمحققـة  ة، نتیجـالـذهن

لیستطیع العرض أن یـؤثر ـ بمـا یحملـه مـن أفكـاره ـ فـي القـوة القابعـة فـي  ل، ببدلوه فیه على العرض المسرحي ویدلي
الإشـارة إلـى أن هـذه الـردة الفعلیـة تعـود إلـى التربیـة  ر، وتجـدإلـى اتخـاذ قـرار إیجـابي أو سـلبي ه، ویدفعـداخل المتفرج

  الفرد.الثقافیة والاجتماعیة والحضاریة التي تربى علیها 
إن المسافة التي أقیمت بین المسرح العربي ورواده هـي إشـكالیة تكمـن فـي ذات  :لك أن نقولوهل لنا بعد ذ

  نها إشكالیة في عملیة التوصیل المسرحي ؟ .إ و، أالمتلقي العربي

 
 

نـــا نجـــد أن عملیـــة فإن علـــى خطـــة فعـــل التواصـــل التـــي اقترحهـــا رومـــان باكبســـون، الأضـــواءإذا مـــا حاولنـــا أن نســـلط 
  )9(ربما یعبّر عنها بالشكل التالي و، أالتواصل تعتمد على القوى التالیة

  ـ سیـــــاق ـ
  

  نص    مرسل
  رسالة

  متلقي  

          
  شفرة
  لغة

  شفرة    اتصال  
  لغة

  
  

أن  دوأكـ الشـروط التـي یتحقـق بهـا هـذا التواصـل د، وحدوقدّم یونیسكو تقریراً عن مفهوم التواصل الاعتیادي
عملیة التواصل لا یمكن أن تتمّ عن طریق استخدام اللغة الشفرة بین المرسل والمتلقي بل لا بد أن تتوفر لـدیهما آراء 

 ا، لیقومـأي لابد أن تكون ثقافـة المرسـل المعرفیـة والمتلقـي مشـتركة )10(مشتركة عن السیاق (الإطار البیئة المحیط)
ــ فــي المســتقبل انطلاقــاً مــن اســتخدام خبرتهمــا الســابقةبــبعض التكهنــات المتطابقــة لمــا یمكــن أن یحــدث  دور  ىویتجل

یمكن أن نضیف إلى العناصر الأولیة لفعل  ا)، وبهذ11قائم(المرسل في إخبار المتلقي شیئاً جدیداً بناءً على ما هو 
یتخــذ علــى  هــذا الأســاس فــإن فعــل التبــادل ى، وعلــالتواصــل عنصــراً یحــدد نــوع الرســالة (الــنص) فــي علاقتهــا بــالواقع

  عاتقه إنجاز مهمتین في العلاقة القائمة بین النص والواقع.
  التوافق بین النص والواقع. ق، لیتحقعنه ، ومعبّراً ـ أن یكون النص مرتبطاً بالواقع1
ذكـاء المتفـرج  ى، وعلـعلـى الـذاكرة المشـتركة ة، معتمـدمختزلـة ومختصـرة ة، بطریقــ أن یكون النص معبّراً عن الواقع2

  )12(قدرته على التكهن بالمستقبل.ومدى 
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أن الــرواد الأوائــل قــد شــغلتهم قضــیة  د، نجــوعلــى هــذا الأســاس لــو عــدنا بالــذاكرة إلــى ولادة المســرح العربــي
 تفتحركـ إلـیهم مـن الغریـب الوافـد ء، جـاأدركوا أن الفن المسـرحي هـو فـن جدیـد ذ؛ إاهتماماً خاصاً  ا، وأولوهالتوصیل

ابتداءً من وضع مصطلحات لها وجـود فـي ثقافـة البیئـة  دراكات شعوبهمإ و  لى ثقافة بلدانهم،عقولهم لتقریب هذا الفن إ
  مشخصاتیة).المحلیة (ملاعیب ـ ألعاب عوالم ـ 

كانــت العــروض قــد شــوهدت فــي  ن، وإ أمــا مــن جهــة نقــل التجربــة فقــد أعیــد تركیبهــا بشــكل یلائــم أهــل بلــدهم
ومــن ثــم تــمّ  البیئیــة. ة، والثقافــواراً ولحنــاً بشــكل یتقبلــه المتلقــي العربــيبعــد أن عُربــت لغــةً وحــ ن، لكــالعواصــم الغربیــة

هـؤلاء الـرواد  ت، التفـأن تمّ تقـدیم (مـولییر) ضـمن صـیغة عربیـة د، فبعالبحث عن مادة للعرض من ثقافة البیئة ذاتها
یلــة ولیلـة التــي شــكلت إلـى تقــدیم أعمـال جدیــدة مسـتقاة مــن التــاریخ العربـي بأحداثــه وشخصـیاته. ومــن حكایــات ألـف ل

منهلاً اعتمد علیه المسرحیون في تأسیس المسرح العربي آنذاك. وهذا یعني أن عملیـة التوصـیل كانـت الغایـة الأولـى 
  في العملیة المسرحیة. 

الكتـاب المسـرحیین إلـى  نفـرٌ مـنوتحدیـداً فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین سـعى  وفي مرحلة لاحقة،
محاولات التأصیل بأكملها تسعى إلـى هـدف واحـد وكانت  تجذیره في التربة العربیة،ومحاولة  ي،تأصیل المسرح العرب

  هو محاولة تحقیق عملیة التواصل مع المتفرج العربي.  
مـع الثقافـة  ق، ویتفـمعـه م، وینسجویؤثر فیه وتأصیل المسرح یعني إبداع مسرح یعبّر عن المجتمع العربي،

لـذلك المسـرح إلـى  ن، ویكـو علـى هویتهـا ظ، والحفـافي تأكید الشخصـیة العربیـة م، ویسهاعلى تطوره د، ویساعالعربیة
  عربیاً.جانب ذلك كله ملامحه التي تمیزّه بوصفه مسرحاً 

 الـــذات ت، وإثبـــاوفكـــرة التمّیـــز قـــد تولـــدت بعـــد أن اكتســـبت دلالات محـــددة تهـــدف إلـــى التحـــرر مـــن الآخـــر
تماعي یعتمد على المواجهة الحیة بین أطـراف الإبـداع للفعـل المسـرحي المسرح شكلاً من أشكال الوعي الاج فبوص

التركیز على الدور التوصیلي للمسرح هو من أهم الأسباب التـي جعلـت المسـرحیین یسـعون جاهـدین  ل، ولعوجمهوره
التـــي لـــم تعـــدْ الوظیفـــة الأساســـیة للعمـــل المســـرحي تعتمـــد علـــى النظریـــة الأرســـطیة  ذ، إإلـــى محاولـــة تأصـــیل المســـرح

  والتغییر.اعتمدت عملیة (التطهیر) وإنما أضحت الوظیفة الرئیسة للمسرح تستهدف التفجیر 
لذا تنبه المسرحیون العرب إلـى  إلیه. ه، ویتوجه، ویستهدفلقد أصبح كل ما یدور على الخشبة یهمُّ المواطن

علیه أن  ذ؛ إحقیق التوازن في هذا الدوریكون فعّالاً وجب علیه ت ي، فلكالدور المزدوج الذي لابد للمسرح أن یقوم به
 س، یعكـلابد أن ینطلق من واقع الجماهیر العربیـة ي، أیستوعب ما یدور حوله من صراعات یكشفها ویحدد طبیعتها

لقـــد اهتمـــوا بالعلاقـــة الوظیفیـــة لمحتـــوى المســـرحیات ولأســـلوبها مـــع  ر، باختصـــاخفایاهـــا ء، ویضـــيا، یحللهـــأوضـــاعها
مـن  اً ومبتكـر  وهـم فـي ذلـك قـد أدركـوا تمامـاً أن المضـمون الجدیـد یلزمـه شـكلاً مبتـدعً  )13واقعیـة(الأطر الاجتماعیـة ال

ــة انــدماج بــین الشــكل والمضــمون ــفقــد كانــت دعــوة الحكــیم ونظریتــه فــي الاســتنبات ا؛ لــذخــلال محاول دعــوة  ت، وكان
علي عقلـة عرسـان إلـى  ةودعو  يدعوة سعد االله ونوس إلى المسرح التسییس ت، وكانریس إلى مسرح السامرإدیوسف 
  الفرجة.مسرح 

أســـلوباً عالمیـــاً فـــي عـــرض  ى؛ وأضـــحلقـــد أدرك (توفیـــق الحكـــیم) أن المســـرح أصـــبح مـــن ضـــرورات الحیـــاة
فـي منـاهج الأدب العربـي علـى  ه، وإقـرار بـه ف، والاعتـرافقد أدرك أهمیة هذا الفـن وضـرورة الالتفـات إلیـه ا، لذالأفكار

فقــد رأى أنــه لا بــد فــي  ا، لــذشــكل یمكــن أن یحقــق أهــدافاً مرجــوة فــي عملیــة البنــاء والتغییــرأســس قویــة ودعــائم ثابتــة ب
 للنـــاس مـــرة أخـــرى. ه، لنخرجـــه، وتمثیلـــه، وهضـــماســـاغته م، ثـــ(الاغتـــراف مـــن المنبـــع ن، مـــتحقیـــق عملیـــة التواصـــل
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یــة التوصــیل إلــى اســتحداث لــذلك فقــد دعــا الحكــیم لتحقیــق عمل )14(بطــابع عقائــدنا) ، مطبوعــاً مصــبوغاً بلــون تفكیرنــا
تراثنــا  مــنأدرك أن الاعتمــاد علــى فنوننــا المحلیــة المنبثقــة  ذ؛ إأرضــنا ع، ومنــابقالــب مســرحي جدیــد یعتمــد علــى تراثنــا

  أمر طبیعي لا بد منه لأننا ما زلنا بحاجة إلى تأكید نفسنا وتحقیق ذاتنا. )،15وبیئتنا(الشعبي 
به لـــن یتحقــق إلاّ مـــن خــلال عملیـــة تركیــب كاملـــة یتناســب فیهـــا لقــد أدرك الحكـــیم أن فهــم المســـرح واســتیعا

هــذا التوجــه نحــو تــأثیر محــدد علــى المتلقــي بــدأ مــع المرحلــة الأولــى مــن مراحــل التأصــیل  ن، إالشــكل مــع المضــمون
مراحلــه مــن  ي، وتتـالثـم طــرح هـذا التــأثیر مـن خــلال كیفیـة اســتقبال العمـل المســرحي ن، ومــالمتمثلـة بمرحلــة التأسـیس

لا یـــتمّ إلاّ إذ فهـــم  ي، فـــالتلقوعملیـــة التلقـــي الـــربط بـــین العمـــل المســـرحي واســـتیعابه. م، ثـــنفعـــال وإدراك وفهـــم وذاكـــرةا
مــن خــلال الــدمج بــین الشــكل  ك، وذلــجمــالي ومســتوى انفعــالي ى؛ مســتو الفهــم هــو فهــم علــى مســتویین ا، وهــذالعــرض

  والمضمون ولا مجال لفصل المستویین. 
     استطاع أن یؤسس مسرحاً عربیاً خالصاً؟ ل، وهم أن یحقق عملیة التواصللكن هل استطاع الحكی

 ) الـذي16(الاسـتنبات)(لقد طرح الحكیم في سبیل تأصیل المسرح العربي مفهوماً جدیداً أطلق علیـه مفهـوم 
جـذوره ومحاولـة تعمیـق  ینطوي على معنى خاص یتعلق بالأصالة ویقـوم علـى ضـرورة الاسـتعانة بالمسـرح الأوروبـي،

بطابعنا المحلـي عـن طریـق تلقیحـه بمـا یحملـه واقعنـا مـن حیـاة سیاسـیة واجتماعیـة وعـن  ه، وصبغفي الأرض العربیة
فیـه المصـالحة  ، تـتمّ فقد دعا إلـى اسـتنبات قالـب مسـرحي عربـي إنسـاني الطـابع ا؛ لذطریق إبراز بصمة تراثنا العریق

نظریتـه تلـك كتـب مسـرحیة  ق، ولیحقـتراثنـا ومجتمعاتنـا الشـعبیة بین الفن المسـرحي الوافـد وبعـض المظـاهر الفنیـة فـي
حـاول إدخـال الفنـون الشـعبیة  ذ؛ إاتیفـي منتصـف الخمسـین )الصـفقة(مسـرحیة  م، ثـ(الزمار) مستلهماً السـامر الریفـي

طـالع یـا (مسـرحیة  م، ثـفي العـراء أو المصـطبة ا، إمعلى أن یتمَّ اختیار العرض رقص وغناء وتحطیب. ن، مالریفیة
وحـــاول مـــن خلالهـــا ربـــط بعـــض ملامـــح أدبنـــا الشـــعبي القـــدیم بـــبعض  فیهـــا مســـرح اللامعقـــول،التـــي قـــارب  )الشـــجرة

  الاتجاهات الفنیة العالمیة. 
احتــواء أعمالنــا علــى قــدر مــن الطعــم الخــاص  إن جــلَّ مــا ســعى إلیــه الحكــیم (هــو أن یكــون مبلــغ أصــالتنا،

، كـل ذلـك بهـدف تحقیـق عملیـة التوصـیل )17()غیرناتقان الفني یشهد لنا به قدر من الإ ع، موالرائحة التي تنمّ علینا
  المسرح.الأصالة على  ءوإضفا

فنـاً معترفـاً  ه، ویجعلـلكن وإن كان توفیق الحكـیم قـد اسـتطاع أن یـدخل الأدب المسـرحي إلـى الأدب العربـي
شـود ـ علـى الـرغم مـن الجهـود التـي بـذلها ـ به فـي أوسـاطنا المحلیـة إلاّ أنـه لـم یسـتطع أن یؤصـل المسـرح العربـي المن

أنه لم  ، إلاّ قضایاه ن، وعالتعبیر عنه ة، ومحاولذلك أن توفیق الحكیم على الرغم من انغماس قلمه في الواقع العربي
 ، ولـم یُطـرحإلـى ذلـك أن القالـب الـذي اقترحـه لـم یكـن عملیـاً  ف، أضـیستطع أن یتخلص من تـأثیر المسـرح الأوروبـي

  .ولم ینتشر ومع هذا فلم یصمد )18(لیواكب تدفق القوالب الغربیة المتجددة ل، بلاً للمسرح الغربيلیكون بدی
ــم یكــن یوســف إدریــس أقــلّ همــة مــن توفیــق الحكــیم أیقــن أن الفــن كاللغــة جــزء لا یتجــزأ مــن طبیعــة  ذ؛ إول

بــروز  ة، ومحاولــمســرحیةفقــد راح یطالبنــا بالبحــث عــن المســرح الــذي ینبــع عــن طبیعتنــا ال ا، لــذالشــعب وخصائصــه
یمكــن أن تتحقــق مــن الالتــزام بالصــدور عــن حــالات  ي، والتــالشخصــیة العربیــة التــي یمكــن أن تنبــع عــن تلــك الطبیعــة

 د، واعتمـمنهـا ق، وینطلـعـن البیئـة العربیـة ر، یعبّـفقـد طـرح مفهومـاً جدیـداً للمسـرح ا، لـذالتمسرح البدائیة والامتداد بهـا
  ح على مسرح السامر.في دعوته إلى تأصیل المسر 
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 یقــول: و، فهــلقــد تنبــه إدریــس إلــى مبــدأ یقضــي بضــرورة ارتبــاط الفــن بالبیئــة التــي أنجبتــه لیكــون أكثــر تــأثیراً 
لا بد أن یتطابق  ث، بحیلأن كل فن هو نتاج شعب أو شعوب تحیا في بیئة معیّنة وذات مزاج وتكوین نفسي معیّن(

  ).19الشعب)(نان النابع من الناتج "الفن" مع المنتج "الشعب" أو الف
 وإذا كان إدریس قد نـادى بـالعودة إلـى مسـرح السـامر والاعتمـاد علـى التـراث فـي خلـق إطـار فنـي مسـرحي،

، رث الحضــــاري العربــــيأكــــد عملیـــة التــــوازن بــــین الإ ه، فإنــــومحاولـــة تضــــمین هــــذا الإطــــار بعـــض قضــــایانا العربیــــة
لابــــد  ذ؛ إمــــازج عنـــده ضــــرورة لبنــــاء الشخصـــیة الثقافیــــة المحلیــــةعملیــــة الت ت، فكانـــالمســــرحیة المســــتوردة ةوالحضـــار 

. لأن )20(فـتح جمیـع النوافـذ الحضـاریة علیهـا) ، وثانیاً تعمیق جذورها في تراثنا وتاریخنامن  (أولاً: العربیةللشخصیة 
كانــت فــي مهمــة المســرح عنــد إدریــس لــم تعــد تعنــي التطهیــر كمــا كانــت فــي المســرح الأرســطي. أو تعنــي التعلــیم كمــا 
، لأن )21(بدایـــة المســـرح البریختـــي إن مهمـــة المســـرح عنـــد إدریـــس تتحقـــق مـــن خـــلال (الإمتـــاع والإفـــادة والتوصـــیل)

  والاقتصادیة.المسرح لا بد أن تمس طروحاته قضایا الإنسان العربي السیاسیة والاجتماعیة 
خلالهـا قضـیة فلسـفیة عامـة لقد حاول إدریس أن یطبق نظریتـه تلـك فـي مسـرحیة (الفرافیـر) التـي طـرح مـن 

قائمـــاً علـــى ) دینامیكیـــاً ( ، انعكاســـاً اســـتطاع أن یصـــور الواقـــع ویعكـــس بعـــض جوانبـــه د، وقـــتتعلـــق بالســـیادة والعبودیـــة
 ف، لیتعـــر عـــرض فیهـــا الواقـــع السیاســـي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي الـــذي یعیشـــه ذ؛ إالاختصـــار والاختـــزال والاختیـــار

  أن یغیّر فیه. م، المهیقبله د، وقیرفض هذا الواقع د، قواقعهذا ال ش، ویناقنفسه إلىالإنسان 
الإنســان  ب، لیخاطــعــاد إلــى التــراث د، فقــاعتمــاده علــى مســرح الســامر ي، فــومــن خــلال مــا قدمــه إدریــس

أجل خلق مسـرح عربـي شـكلاً  ن، موضمّن الإطار التراثي بعض معطیات الواقع التاریخیة.العربي من خلال ذاكرته 
  طرق:أیقن أن خلق هویة عربیة لمسرح عربي لن یكون إلاّ بتحقیق ثلاث  ذ، إومضموناً 

  منه.ـ الامتداد إلى التراث والاستیحاء 1
  منه. ق، والانطلاـ الالتزام بالواقع المحلي2
  العالمي.الاستفادة من تجارب المسرح  ة، وضرور الأجنبیة ة، والثقافـ التمازج بین الثقافة العربیة3

  
اســتطاع مــن خــلال طــرح نمــوذج مســرح  ل، وهــوســف إدریــس أن یؤصــل المســرح العربــيلكــن هــل اســتطاع ی

  السامر أن یخلق هویة عربیة للمسرح العربي؟ 
لـم یتـأثر بـه  ا، كمـإن یوسف إدریس لم یكتب علـى نمـط السـامر إلاّ مسـرحیة واحـدة هـي مسـرحیة (الفرافیـر)

صـنع  و، أالقیمـة للقـدرة علـى خلـق اتجـاه أو تیـار اوإنمـ، لیسـت القیمـة للتنظیـر ذ، إیستجب إلـى دعوتـه أحـد م، ولأحد
  لها.ظاهرة یتمّ بعد ذلك التنظیر 

دریـس فإنـه لـم یبـدع علـى صـعید الممارسـة إأضف إلى ذلك أنه على الرغم من أهمیة التنظیر الذي طرحـه 
  . كلها یده الفنیةلم یستطع أن یتخلص من إطار المسرح الغربي بتقال ه، لأنعربیاً  ، ولامسرحاً مصریاً خالصاً 

 ح، وطــر أمـا ســعد االله ونـوس الــذي حمــل أعبـاء تأصــیل المسـرح العربــي مــن خـلال قنــوات التجریـب المســتمر
فقــد كــان یهــدف إلــى الطریقــة  )22(مفهــوم جدیــد للمســرّح مــن خــلال الانطــلاق مــن دعوتــه إلــى (المســرح التسییســي)

   )23(حدثاً اجتماعیاً وسیاسیاً یتمّ مع الجمهور أراد أن یكون المسرح د، لقالأمثل للتواصل مع جمهور واسع
وعنـــــدما حـــــدد ونـــــوس مفهـــــوم المســـــرح التسییســـــي انطلـــــق مـــــن زاویتـــــین متكـــــاملتین: مـــــن الناحیـــــة الفكریـــــة 

وقـــد ربـــط بـــین  )24(الناحیـــة الفنیـــة (الشـــكل) فانســـجم الشـــكل مـــع المضـــمون فـــي وحـــدة عضـــویة ن، ومـــ(المضـــمون)
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ل كتابـة تنظیریـة للمسـرح لابـد أن تـرتبط بالممارسـة العملیـة. فكانـت البیانـات التـي الممارسة والتطبیق عندما أكد أن ك
  .)25(أن یستوعب هذا الدور ویضطلع به) ل، ویحاو أصدرها فروضاً (للبحث عن مسرح أصیل یعي دوره في بیئته

أدرك أن  ذ؛ إلقــد ركــز ســعد االله ونـــوس فــي محاولاتــه التجریبیــة علـــى دور الجمهــور فــي العملیــة المســـرحیة
ومــن هــذا الأســاس انطلــق ســـعد االله  )27(والمســرح عنــده ممثــل وجمهــور )26(المســرح فــي جــوهره حــدث اجتمــاعي.

  العربیة.ونوس لیؤصل الظاهرة المسرحیة 
والجمهــور ـ عنــده ـ هــو  ه، وماهیتــهــو تحدیــد نوعیــة الجمهــور فالقضــیة الأهــم فــي مســرح ونــوس التسییســي

یهـتمّ بمشـاكلها وذلـك  ن، وأفقـد طالـب الفریـق المسـرحي أن یتبنـى قضـایا الجمـاهیر ا، لـذالطبقات الكادحة من الشعب
ــاً إیجابیــاً  ن، ومــجمیعهــا مــن خــلال المعایشــة علــى المســتویات السیاســیة والاجتماعیــة والفكریــة والفنیــة ثــم یتخــذ موقف

لا بـد أن یعـي أن  ل، بـان السـلبيبأن المتفرج عند سعد االله ونـوس لـم یعـدْ ذلـك الإنسـ ، علماً تقدمیاً حیال هذه القضیة
وعلیه أن یشعر بالمسؤولیة ویدرك أن لكل موقـف یتخـذه نتـائج  یتخذ موقفاً منه. ن، وأكل ما یدور على الخشبة یهمه
 ة، فالعلاقـومـن خـلال تحدیـد نوعیـة الجمهـور یتحـدد المضـمون الـذي یـراد طرحـه ،)28(تعود علیه وعلى بـلاده بـالنفع

، ه، ومشـاكلوظروفـه الثقافیـة هویـة الجمهـور وتركیبـه الاجتمـاعي علاقة تركیبیة لأن (تحدیـدبین الجمهور والمضمون 
مـن واقعــه  قوالانطـلا فتحدیـد الجمهــور )29(معاناتـه هـو الــذي سـیحدد لنـا بالتـالي الأرض التــي نعمـل علیهـا) روصـو 

مـا نریـد طرحـه مـن أفكـار لإتمـام  دویحـد، سیاسیاً واجتماعیـاً واقتصـادیاً وفنیـاً هـو الـذي یحـدد موقعنـا منـهبعد مناقشته 
  عملیة التواصل.

عملیـة التواصـل مـع المتفــرج العربـي راح یـدعو إلـى البحــث  ق، ولتحقیـولإتمـام العملیـة المسـرحیة عنـد ونــوس
أدرك أن كـل تغییـر  ذ، إعن وسیلة للتعبیر عن هذا المضمون وسیلة تتناسب مع المتفرج العربي ومشـاعره وأحاسیسـه

ـ عنـده ـ هـو البنیـة الدرامیـة مـن جهـة والمكـان المسـرحي مـن جهـة  ل، والشـكیسـتتبع تغییـراً فـي الشـكلفـي المضـمون 
ومــع هــذا فــإن ســعد االله ونــوس لــم یحــدد الوســیلة التعبیریــة (الشــكل المســرحي) ولــم یرســم صــورة للمســرح  ،)30(أخــرى

 م، المهـأقنیة التجریـب رعب صة في التعبیرأنه دعا إلى البحث الجاد لإیجاد وسیلة خا ى، سو الذي یتبناه ویسعى إلیه
  عنده أن تتحقق عملیة التواصل والتفاعل.

والبحث عـن  ته،اوإشكالی لكن وإن كان الهم الذي أرق ونوس هو هاجس البحث في المجتمع عن مشكلاته،
 ا، وإذح عربـيالقضایا التي تتحكم في سیرورته وفي حركته وأیقن أن هذه القضایا هي الركیزة الأساس في صنع مسر 

بنـاء مسـرح یحقـق رسـالته فـي  ل، وحـاو كان قد أراد تأسیس مسرح جماهیري یتوجه إلـى الطبقـات الكادحـة مـن الشـعب
اسـتطاع أن یؤصـل  ل، وهـالمجتمع عن طریـق التجریب.فهـل یعنـي ذلـك أن ونـوس اسـتطاع أن یؤسـس مسـرحاً عربیـاً 

  ها التطبیق مع الممارسة؟ .الظاهرة المسرحیة عن طریق تلك الطروحات التي التحم فی
 بعـــض أدواتـــه الفنیـــة ل، وبـــدّ لقـــد كثــّـف ســـعد االله ونـــوس إنتاجـــه المســـرحي فـــي الســـنوات الأخیـــرة مـــن حیاتـــه

الأحـــداث.بل نتیجـــة تضـــافر ظـــروف الـــزمن  ة، ومواكبـــنتیجـــة تفاعلـــه مـــع الظـــروف )31(توجهاتـــه المســـرحیة ةوطبیعـــ
عـن الـذات الفردیـة  ث، والبحـمـن أشـكل التعبیـر ل، كشـكبـه موالالتـزا، الثابـت وحـده هـو إیمانـه بالمسـرح ي، وبقوالتأمل

إلـــى  ةوإضـــاف التجریـــب علـــى المســـتوى النظـــري والعملـــي ة، ومتابعـــضـــمن الظـــروف الاجتماعیـــة والسیاســـیة المحیطـــة
 تمستویا، و الحوار الذي یفضي إلى الدیمقراطیة الحواریة:محاولة إشباع (الجوع إلى الحوار) وإمكانیة تحقیق الثنائیة 

الحوار المتعددة في المسرح لیؤكد بعدها حتمیة دیمقراطیـة المسـرح (إننـا محكومـون بالأمـل ومـا یحـدث الیـوم لا یمكـن 
   ).32التاریخ)(أن یكون نهایة 
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أما علـي عقلـة عرسـان فقـد كـان الباعـث الـذي جعلـه یسـعى إلـى محاولـة تأصـیل المسـرح العربـي یـدخل فـي 
یـؤثر  عنـده لا بـد أن ح، فالمسر أیقن أن هناك علاقة جدلیة بین المسرح والجمهور ذ؛ إنطاق الدور التوصیلي للمسرح

فقــد ركــز عرســان علــى دور المســرح الملتــزم بواقــع  ك، لــذلفــي بنیــة الفــرد وفــي بنیــة المجتمــع ر، ویــؤثبــالواقع المعــیش
رح عـن طریـق الفنـان المبـدع وقد سعى عرسان إلى تحقیق وظیفة المس )33(عن قضایاها ر، والمعبّ الجماهیر العربیة

ثـم یسـتطیع أن یـؤثر فـي  ن، ومـموقفـاً مـا ذ، ویتخـلـه أن یعبّـر عـن هـذه البیئـة ذ؛ إالملتزم الذي هـو ابـن البیئـة العربیـة
  بنیة الفرد وفي بنیة المجتمع.

إن وجوب تأصیل المسرح العربي عند عرسان ینبع من خصوصیة الشعب العربـي وتمیّـزه فالإنسـان العربـي 
ـــه واقعـــه السیاســـي الخـــاص  شخصـــیته لابـــد وهویتـــه وحضـــارته ومعتقداتـــه وبیئتـــه الاقتصـــادیة والجغرافیـــة،(لـــه  كمـــا ل

 إلیهــا، ي، وینتمــفالمســرح هــو الولیــد الحقیقــي للبیئــة التــي یعــیش فیهــا )34(ومشــكلاته ممــا یجعلــه متمیــزاً بــین الأقــوام)
  تقنیات مسرحیة تتناسب مع واقعنا وحاضرنا.لابد أن نستخدم  ا، لذوالأصالة تأتي من التمیّز والخصوصیة

وللبحث عن الكیفیة لجـأ عرسـان إلـى دعـوة المسـرحیین العـرب إلـى اسـتلهام الظـواهر المسـرحیة عنـد العـرب 
 ة، ومحاولـ، والاستمداد من هذا التراث لما ینطوي علیه من خصوصیة عربیـة)35(القدماء بعد أن نقّب عنها وحددها

  . )36(یین من خلال معطیات الدراما العالمیةالبحث عن إطار وشكل عرب
إلـى ضـرورة  ا، ودعـوأدبیـات تأخـذ الـروح العربیـة فیـه مـداهافنیـة  لقد دعا عرسان إلى تـألیف الـنص بتقنیـات

إلى ضرورة تآلف وتفاعل وانسجام المتفرجین والمؤدین والمبدعین  ا، ودعبناء دار العرض المسرحیة العربیة وتكوینها
  .)37(حمل خصوصیة العرض والفرجة العربیینفي إطار فني ی

وهكذا نلاحظ من خلال عرض بعض نماذج محاولات التأصیل أن قضـیة التوصـیل مـن أهـم القضـایا التـي 
، خصوصـــاً أنهـــم لمســوا تلـــك الجفـــوة بـــین المســـرح والجمهـــور العربـــي اســتغرقت تفكیـــر الكتـــاب المســـرحیین وجهـــودهم.

ولم یخالفوا الحقیقة عندما جعلـوا البنـد الأول مـن بنـود تأصـیل المسـرح  لجمهور،أن هناك غربة بین المسرح وا اوأدركو 
أیقنـوا أن  ذ؛ إالعربي هو ضرورة أن یعبّر المسـرح عـن البیئـة المحلیـة ویحمـل خصوصـیتها لیكـون دوره فـاعلاً وحتمیـاً 

  العلاقة جدلیة بین البیئة والفن.
 قضـیة اللغـة والحـوار المسـرحي فـي العملیـة التأصـیلیة، وتجدر الإشارة إلـى أن المسـرحیین العـرب لـم یهملـوا

فر اعتبارات في افقد أدرك كتاب المسرح ومنظروه ضرورة تو  ا؛ لذخصوصاً أن اللغة المسرحیة وضعت لتقال لا لتقرأ
فــن یســعى إلــى الاتصــال بــالآخرین عــن طریــق  ح، فالمســر نثــراً  مكانــت شــعراً أأســواء ) 38( صــیاغة الحــوار المســرحي

متعددة تأتي الكلمة في مقدمتها والحوار هو بمنزلـة العمـود الفقـري للعمـل المسـرحي بمـا یتضـمنه مـن كلمـاتٍ  عناصر
ـــز  أهمیتـــه كمـــا حـــدده نقـــاد المســـرح فـــي نقـــاطٍ محـــددة: ن، وتكمـــهـــو أداة المســـرحیة ر، فـــالحواوجمـــلٍ وعبـــارات التركی

  ).42()، والواقعیة41)، الانسجام مع الموقف(40)، الآنیة(39والإیجاز(
؛ إلاّ أن قضیة الازدواجیة اللغویة قد شغلت أكثر الكتابات المسرحیة التي تحدثت عن لغة الحوار المسرحي

أن هــذا الصــراع قــد حســم تقریبــاً فــي بــاقي  د، ویحمــشــبّ صــراعٌ بــین اللغــة الفصــحة واللهجــة العامیــة فــي المســرح ذإ
فـن المسـرحي والسـبب فـي ذلـك هـو اللقـاء الحـي بـین المتفـرج معلقاً فـي ال ي، وبقحةیالفنون الأدبیة لصالح اللغة الفص

 م، ویحسـلنأمل أن یخفت صوت هـذا الصـراع ا، وإننفحسب بل هو فعل مجسد أیضاً  اً لیس نصاً مقروء و، فهوالممثل
  الحواجز الإقلیمیة. ر، وكسمع زیادة التعلیم والوعي ومع سعة انتشار المسرح ك، ذلحةیلصالح اللغة الفص
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 توارتبطـ التـراث وسـیلة للتعبیـر ت، واتخـذمحاولات التأصیل اعتمدت علـى الاسـتمداد مـن الواقـع وهكذا فإن
العصر فـي  توواكب بوضوح الرؤیة الفكریة والاجتماعیة ت، واتسمبالبیئة عن طریق الالتزام بقضایا الجماهیر العربیة

أن  ت، وحاولــأبعــاد الواقــع ت، أدركــةرؤیــة كلیــة شــامل ن، ضــمواضــحة ة، وجــرأعلــى وعــي عمیــق ت، ودلــتغیّــره الــدائم
  تكشف أسباب الحقیقة الكامنة وراء ظواهره. 

ومــع وضــوح الهــدف والغایــة فقــد لجــأ المســرحیون علــى الصــعید الفنــي إلــى اســتخدام بعــض أســالیب المســرح 
 ذ؛ إشـــراً أن ارتبـــاط هـــذه المســـرحیات بـــالواقع لـــم یكـــن مبا ، إلاّ الغربـــي لتحقیـــق عملیـــة التواصـــل مـــع المشـــاهد العربـــي

بعضـها علـى الرمـز الشـفاف فـي التعبیـر عمـا  ، واعتمـدأحجمت أكثر المسرحیات عن تسمیة المكان أو تحدید الزمان
  یرمي إلیه الكاتب.

 ل، بــتقــدم أســالیب فنیــة جدیــدة م، لــوممــا یلاحــظ أیضــاً أن هــذه المحــاولات الجــادة لتأصــیل المســرح العربــي
فإننــا نســتطیع أن نقــول: إن عملیــة التأصــیل مــن ناحیــة الصــیاغة  الــذ ؛اعتمــدت علــى المعطیــات الســائدة فــي الغــرب

بتركیزهــا علــى الموضــوعات  ت، واكتفــمدارســه ق، ووفــالفنیــة قــد أقیمــت علــى أســاس قواعــد المســرح المتبعــة فــي العــالم
  العربي.السیاسیة والاجتماعیة والفكریة التي تهمُّ المواطن 
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  99ص
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